
الأمميـــة  الجهـــات  تحـــاول    – عــدن   
والدولية والإقليميـــة المنخرطة في جهود 
البحث عن تسوية سلمية للصراع اليمني 
التغاضي عـــن قضيّة جنـــوب اليمن التي 
تبدو بسبب السكوت عنها بمثابة تفصيل 
هامشـــي، لكنّهـــا قد تتحوّل مـــع تقدّم تلك 
الجهـــود وتطرّقها إلى مناقشـــة القضايا 
التفصيلية إلـــى عقبة كأداء تمنع التوصّل 

إلى التسوية المنشودة.
وركّز المبعوثان الأممي مارتن غريفيث 
والأميركي تيـــم ليندركينغ جهودهما على 
جلب الطرفـــين المتضادّيـــن وهما حكومة 
الرئيس عبدربّه منصور هادي والمتمرّدون 
الحوثيـــون إلـــى طاولـــة التفـــاوض، لكنّ 
المجلـــس الانتقالي الجنوبـــي الذي تحوّل 
إلـــى كيـــان سياســـي وعســـكري ذي وزن 
ملمـــوس في مناطق جنـــوب اليمن يرفض 
تلك المعادلـــة الثنائية، معلنـــا قراره بعدم 
الانصياع لأي سلام يتمّ إقراره على أساس 

اليمن الموحّد.
وعبّـــر عن ذلـــك نائب رئيـــس الدائرة 
الإعلاميـــة في المجلـــس الانتقالي منصور 
صالـــح بالقـــول إنّ أي توجه لفرض حلول 
للأزمة في اليمن على أســـاس بقاء الوحدة 
ولو في أبسط أشـــكالها لن يجد قبولا في 

الجنوب.
ورغم أنّ المجلـــس الانتقالي الجنوبي 
دخل فـــي حكومة شـــراكة برئاســـة معين 
عبدالملـــك تمّ تشـــكيلها بنـــاء علـــى اتفاق 
الريـــاض الـــذي رعتـــه المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية بهدف فـــضّ الاشـــتباك الذي 
تحوّل في وقت ســـابق إلى صدام عسكري 
بـــين قوّات الشـــرعية وقـــوّات المجلس، إلاّ 
أنّ الأخيـــر يعتبر الوضع الحالي مســـألة 
مرحليـــة، أمّا الوضع الدائـــم الذي يطالب 
به ويسعى إلى تحقيقه فهو استعادة دولة 
جنوب اليمن التي كانت قائمة قبل الوحدة 
المعلنة في بداية تسعينات القرن الماضي.

لوكالـــة  متحدّثـــا  صالـــح  وأضـــاف 
سبوتنيك الروســـية ”طرح أي حلول على 
أســـاس بقـــاء الوحـــدة يجعل مـــن خيار 
العنـــف والمواجهة خيـــارا قائما، ما يعني 
عدم تحقق حالة الاســـتقرار المنشـــودة في 

المنطقة“.
ورغـــم كثافة الاتصـــالات التي أجراها 
غريفيـــث وليندركينغ في المنطقة وانخراط 
الولايات المتحـــدة إلى جانب قوى إقليمية 
فاعلة على رأســـها سلطنة عمان في جهود 
الســـلام فـــي اليمـــن، إلاّ أنّ تفاصيل الحلّ 
المنشـــود ما تزال غائبة ما جعـــل التركيز 
ينصرف نحو التهدئة ووقف إطلاق النار.

ويرجع متابعون للشـــأن اليمني غياب 
التفاصيـــل إلى عدم وجـــود رؤية واضحة 
ومشـــروع متكامل للســـلام بســـبب وجود 
معضلات حقيقيـــة تتجاوز مجـــرّد تباعد 
الرؤى بين الشـــرعية والحوثيين إلى تعدّد 
القوى الحاملة السلاح والممسكة بالأرض 
من جهة، وتعدّد الأطراف داخل الشـــرعية 

نفســـها، فضلا عن القضية الجنوبية التي 
يوجـــد أنصار كثيرون لهـــا بجنوب اليمن 
كما أصبح لها حامل سياســـي وعســـكري 
مهمّ يتمثل في المجلس الانتقالي الجنوبي.
الســـعودية  العربية  المملكة  وتقدّمـــت 
التي تقود تحالفا عسكريا داعما للحكومة 
اليمنيـــة المعترف بها دوليـــا في مواجهة 
المتمرّدين الحوثيين، مؤخّرا بمباردة لوقف 
إطـــلاق النار فـــي خطوة وصفـــت ببالغة 
الأهمية في ســـياق تهدئة الصراع تمهيدا 

لإطلاق عملية سلام أشمل في اليمن.
وجـــاء ذلك فـــي وقت كثّفـــت فيه الأمم 
المتحدة والولايات المتّحـــدة الأميركية من 
جهودهمـــا لتقريـــب وجهـــات النظـــر بين 
الشرعية اليمنية والحوثيين وجلبهما إلى 

طاولة الحوار.
لكنّ تشدّد الحوثيين المرتبطين بدائرة 
القـــرار الإيراني وتمنّعهم عن الاســـتجابة 
لتلك الجهود كشف حجم الصعوبات التي 
تواجه إطلاق عملية سلام في اليمن، بقدر 
ما مثّل نموذجا عن تمسّـــك أفرقاء الصراع 
كلّ بمكاســـبه، خصوصا وأن تلك المكاسب 
لا تقتصر على الجوانب السياسية، بل هي 
أيضا مكاسب ميدانية وســـيطرة حقيقية 
علـــى الأرض، وهـــو أمـــر لا ينطبـــق على 
الحوثيـــين وحدهم بل ينســـحب على عدّة 
أطراف حاضرة في رقعة الشطرنج اليمنية 
ومن بينها جهات منخرطة ضمن الشرعية 
نفســـها مثل حزب الإصلاح الفرع اليمني 

من جماعة الإخوان المسلمين.

وأثـــار تقرير نشـــر حديثـــا على موقع 
معهد بروكينغز ســـيناريو تفكّك اليمن بين 
الكيانات الفرعية التي نشأت فيه وتمكنت 
من بســـط ســـيطرتها على مناطقـــه. وقال 
غريغوري دي جونسن في التقرير المعنون 
«نهايـــة اليمن» إنّه بعد ســـت ســـنوات من 
الحرب وآلاف الصواريخ والقنابل ومئات 
الآلاف من القتلى وأسوأ أزمة إنسانية في 
العالم، انقسم اليمن إلى درجة أنّه من غير 
المرجح أن تتم إعادة تشكيله كدولة واحدة. 
ورجّـــح الباحـــث في شـــؤون الحرب 
والســـلام الذي سبق له العمل ضمن فريق 
الخبـــراء المعني باليمن فـــي مجلس الأمن 
الدولـــي أن يتجـــاوز تفـــكّك اليمـــن مجرّد 
التقسيم الثنائي الذي كان قائما قبل وحدة 
ســـنة 1990 على أساس شمال وجنوب إلى 
تجزئة متعـــددة وكيانات صغيرة ومناطق 
ســـيطرة تابعة لعدد متزايد من الجماعات 
المسلحة ذات الأهداف والمسارات المتباينة.

بســـط  بعـــد  تمكنّـــوا  فالحوثيـــون 
ســـيطرتهم على أجزاء واســـعة من شمال 

اليمن حيـــث توجد غالبية الســـكان وبعد 
إزاحتهـــم مـــن المشـــهد حليفهـــم الظرفي 
الرئيس الســـابق علي عبدالله صالح، من 
إيجاد كيـــان واضح المعالم لهم في مناطق 
ســـيطرتهم تصعب إزالتهم منه، وتتعسّر 

في وجوده إعادة توحيد اليمن.
وعلى طـــول ســـاحل البحـــر الأحمر، 
يضيف دي جونســـن، يقـــود طارق صالح 
ابن شقيق الرئيس الســـابق مجموعة من 
المقاتلـــين المتمركزين في مواجهة الخطوط 
الأماميـــة للحوثيـــين بمحافظـــة الحديدة. 
لكـــن طـــارق لا يعلن إلى حـــدّ الآن خروجه 
عن ســـلطة الشـــرعية اليمنية التي يمثّلها 

الرئيس هادي. 
أما في مدينة عدن الساحلية الجنوبية 
فيســـيطر المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي 
والوحـــدات العســـكرية التابعـــة لـــه، في 
ظـــل عاملـــين ثابتين معلنـــين بوضوح من 
قبل قيادات المجلس وهما رفض ســـيطرة 
جماعة الإخوان المخترقة للشرعية، والعمل 
على اســـتعادة دولة الجنـــوب التي كانت 
قائمـــة قبل وحـــدة مطلع التســـعينات من 

القرن الماضي.
وبينما يبـــدي الحوثيون تشـــدّدا في 
اشتراطاتهم للدخول في وقف لإطلاق النار 
والجلوس إلى طاولة التفاوض ويطالبون 
بوقف التحالف العسكري الداعم للشرعية 
اليمنيـــة بقيادة الســـعودية لـــكلّ عملياته 
ضدّهـــم وفتـــح المنافـــذ البريـــة والبحرية 
والجويـــة لليمن، ترفض الشـــرعية خروج 
أي تسوية سياســـية للصراع عن الثوابت 
المتمثّلة فـــي ما يعرف بالمرجعيات الثلاث، 
وهي المبادرة الخليجية ومخرجات الحوار 

الوطني والقرار الأممي 2216.
لكـــنّ تلـــك المرجعيات لا تعنـــي الكثير 
للمجلس الانتقالـــي الجنوبي وهو ما عبّر 
عنه نائب رئيـــس دائرته الإعلامية بالقول 
إنّ ”الحديث عن المرجعيات الثلاث كأساس 
للحل في اليمن لن يكون ســـوى تأســـيس 
لمشروع حرب قادمة، فلا حل من وجهة نظر 
المجلس ســـوى ذلك الذي يرتضيه شـــعب 
الجنوب ويقبل به، وأي شـــيء خلاف ذلك 
ســـيكون مضيعة للجهد والوقـــت وإطالة 

لأمد الصراع“.
واعتبـــر صالح أنّ الســـير فـــي عملية 
تسوية على أساس اليمن الموحّد يتناقض 
مع المزاج الشـــعبي فـــي الجنوب الذي قال 
إنّـــه ”ضد الوحـــدة“، مؤكّـــدا أنّ ما يمكن 
ملاحظته بوضوح هو وجود ”مزاج شائع 
في الشـــارع الجنوبي يرفـــض حتى فكرة 
نَنَة الجنـــوب، باعتبار أن هذا الأمر كان  يمَْ
في الماضي القريـــب مدخلا لاحتلال أرضه 

واستعباد شعبه ونهب ثرواته“.
وفي ظل رســـوخ فكرة اســـتعادة دولة 
الجنوب شـــعبيا كما تقول قيادات المجلس 
الانتقالي فإنّ الحلول المطروحة لتســـوية 
الصراع في اليمن ســـلميا تغـــدو في نظر 
منصـــور صالـــح ”بعيدة عن فهـــم جوهر 
المشكلة واســـتيعاب الوضع في الجنوب“، 
مؤكّـــدا أنّ ”كل تلـــك الحلـــول لـــن تحقق 
ســـلاما دائما لا في الجنوب ولا في اليمن، 
ولا تخـــدم الشـــعبين الجاريـــن (الجنوبي 
والشمالي) اللذين واجها معاناة كثيرة من 
الحـــروب والظلم من قبل قوى النفوذ التي 

تشن الحروب باسم الوحدة“.

 أبوظبــي – بحــــث ولــــي عهــــد أبوظبي 
الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيان مع رئيس 
الوزراء العراقــــي مصطفى الكاظمى، الأحد 

خلال زيارة الأخير لدولــــة الإمارات، تعزيز 
العلاقــــات بين البلدين. وشــــملت المحادثات 
بحســــب وكالــــة الأنبــــاء الإماراتيــــة «وام» 

التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية 
والاستثمارية وتوسيع التعاون في قطاعات 

الصحة والطاقة والبنية التحتية.
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حل يقوم على 

المرجعيات الثلاث 

تأسيس لحرب قادمة

منصور صالح

 على أساس الوحدة
ّ

المجلس الانتقالي الجنوبي: لا حل
غياب قضية اســــــتعادة دولة جنوب اليمن عن أجندة الأطراف العاملة على 
إيجاد مخرج سلمي للصراع في اليمن قد يحوّلها إلى لغم في طريق جهود 
التســــــوية عندما تبلغ مرحلة مناقشة التفاصيل النهائية، وذلك بفعل وجود 
حامل سياســــــي وعســــــكري قوي لتلك القضية يتمثّل في المجلس الانتقالي 

الجنوبي الرافض بوضوح لأي حلول على أساس اليمن الموحّد.

القفز على القضية الجنوبية 

يحد من فرص السلام في اليمن

 الكويــت – ضاعفت جائحـــة كورونا 
مـــن المصاعـــب التـــي يواجههـــا العمّال 
الوافـــدون إلـــى الكويت بشـــكل متزايد 
في ظـــل بـــروز مواقف ســـلبية تجاههم 
يترجمها بعض السياسيين في تحميلهم 
هذه الشـــريحة المســـتضعفة قسما هامّا 
والاجتماعية  الاقتصاديـــة  المشـــاكل  من 
وحتّـــى الأمنيـــة ودعوتهـــم إلـــى اتّخاذ 
إجـــراءات بحق هـــؤلاء الوافديـــن ترقى 
أحيانا إلى مرتبة التمييز ضدّهم من قبل 
دعوة عضو ســـابق في البرلمان إلى عدم 
منحهم رخـــص قيادة المركبات أو منعهم 
من اســـتخدام الطرقات العامّة إلا مقابل 
رســـوم مالية وذلك لحل مشكلة الازدحام 

المروري.
لكـــنّ التمييـــز ضـــد الوافديـــن إلى 
الكويت يتحـــوّل من مجـــرّد دعوات إلى 
ممارسة عملية عندما يتعلّق الأمر بلقاح 
فايـــروس كورونا، بحســـب مـــا ورد في 
تقرير لأسوشيتد برس بإمضاء مراسلتها 
إيزابيل ديبر، ورد فيه أنّ هؤلاء الوافدين 
الذين يديـــرون اقتصاد البلاد ويخدمون 
مجتمعها ويشـــكلون سبعين في المئة من 
السكان يكافحون للحصول على لقاحات 

مضادّة للفايروس.
وعلـــى عكـــس دول الخليـــج الأخرى 
التـــي أعطـــت جرعات لجماهيـــر العمال 
الأجانب في ســـباق للوصول إلى مناعة 
شـــاملة، تعرضـــت الكويـــت لانتقـــادات 

بسبب تطعيم شعبها أولا.
ومن هنـــا ينتظر العديـــد من العمال 
الوافديـــن من آســـيا وأفريقيـــا وأماكن 
أخـــرى الذين ينظفون منـــازل المواطنين 
الكويتيين ويعتنـــون بأطفالهم ويقودون 
ســـياراتهم ويحملون البقالة لهم دورهم 
لتلقـــي جرعاتهم الأولى علـــى الرغم من 

تحملهم وطأة الوباء.

وقال طبيب كويتي يبلغ من العمر 27 
عامـــا ”الوحيدون الذين رأيتهم في مركز 
التطعيمات هـــم كويتيون. الكويت لديها 
سياسة المواطن أولا في كل شيء، خاصة 

عندما يتعلق الأمر بالصحة العامة“.
وعندمـــا تم إطـــلاق موقع تســـجيل 
التطعيمـــات فـــي الكويت في ديســـمبر 
الماضـــي، أعلنت الســـلطات أن العاملين 
في مجال الرعاية الصحية وكبار الســـن 
ســـيكونون  الخاصـــة  الظـــروف  وذوي 
في المرتبة الأولى. ومع مرور الأســـابيع 
اتضح أن نصيب الأســـد مـــن الجرعات 
يذهـــب إلـــى الكويتيـــين، بغـــض النظر 
وفـــي  صحتهـــم.  أو  أعمارهـــم  عـــن 
البدايـــة قال بعض العاملـــين في المجال 
الطبي من الوافدين إنهم لا يســـتطيعون 
حتـــى الحصـــول علـــى مواعيـــد لتلقي 

التطعيم.
الكويتـــي  العمـــل  نظـــام  ويشـــتهر 
بربطه إقامة الوافدين بوظائفهم ومنحه 
أصحاب العمل سلطة كبيرة على عمالهم 
الأجانـــب. لكن العـــداء تجـــاه الوافدين 
تصاعد منذ فترة طويلة في الكويت. وقد 
أثـــار إرث حرب الخليج عـــام 1991 الذي 

أدى إلى عمليات ترحيل جماعية للعمال 
واليمنيـــين  والأردنيـــين  الفلســـطينيين 
الذيـــن دعم قادتهم العـــراق في الصراع، 
القلـــق بشـــأن الحاجة إلى الاســـتقلالية 
والاعتمـــاد على الذات فـــي الكويت حتى 
بعد أن ملأ عمال جنوب شـــرق آسيا هذا 

الفراغ.
ويقول روهـــان أدفانـــي الباحث في 
علم الاجتمـــاع بجامعـــة كاليفورنيا في 
لوس أنجلس ”من الســـهل أن يُنظر إلى 
الوافدين على أنهم أصل جميع المشـــاكل 
في الكويت. لا يتمتع المواطنون بســـلطة 
سياســـية أو اقتصاديـــة لذلـــك عندمـــا 
لا يحبـــون مـــا يحـــدث لبلدهـــم، يصبح 
إلقـــاء اللـــوم علـــى الأجانب هـــو المنفذ 

الرئيسي“.
وشـــاهدت امـــرأة هنديـــة تبلـــغ من 
العمـــر ثلاثـــين عامـــا وأمضـــت حياتها 
كلها فـــي الكويـــت صورا علـــى تطبيق 
إنســـتغرام لبعض المراهقـــين الكويتيين 
وهم يحتفلون بتلقيهـــم اللقاح، بينما لا 
يســـتطيع والدها البالغ من العمر اثنين 
وســـتين عاما والمصاب بمرض السكري 

وارتفاع ضغط الدم تلقي اللقاح.
وقالت المـــرأة الهندية ”كل الكويتيين 
الذين أعرفهـــم تم تطعيمهـــم. هذا الأمر 
مزعـــج ولا أجـــد طريقة تجعلني أشـــعر 

بأنني أنتمي إلى هنا بعد الآن“.
وكشـــفت وزارة الصحة الكويتية في 
وقت سابق من العام الجاري أن الكويت 
لقحـــت مواطنيها بمعدل ســـتة أضعاف 
التطعيم لغير المواطنين. وفي ذلك الوقت 
وعلى الرغم من تسجيل حوالي 238 ألف 
أجنبي عبـــر الإنترنت لحجـــز موعد، تم 
اســـتدعاء 18 ألفـــا منهم فقـــط، معظمهم 
من الأطبـــاء والممرضـــات والعاملين في 
شـــركات النفط الحكومية لتلقي اللقاح. 
وعلـــى الجانب الآخـــر تم تطعيم حوالي 

119 ألف كويتي.
ومـــع توفر معلومات اللقاح باللغتين 
الإنجليزية والعربية فقط، يقول المحامون 
إن ذلك يســـتبعد العشـــرات مـــن العمال 
ذوي الأجور المنخفضة من جنوب شـــرق 

آسيا الذين لا يتحدثون أيا من اللغتين.
وقد أثار هـــذا التمييز جدلا محتدما 
على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث 
شجب المســـتخدمون ما وصفوه بأحدث 
حالة مـــن كراهية الأجانب فـــي الكويت. 
ويقولون إنّ الوباء ضاعف من اســـتياء 
العمـــال الوافديـــن وعمق الانقســـامات 
الاجتماعيـــة وزاد من عزم الحكومة على 
حماية شـــعبها أولا. وقد حـــذر مهنيون 
فـــي المجال الطبي من أن هذا التمييز في 

الكويت يضر بالصحة العامة.
ومقارنة بالإمـــارات والبحرين وهما 
من بين أســـرع الدول فـــي التطعيم للفرد 
فـــي العالم، فقد تأخـــرت حكومة الكويت 
في إتمام حملة التلقيـــح. وبينما ينتظر 
الوافدون لتلقي التلقيح، يقول مسعفون 
إن المواطنين الكويتيين مازالوا مترددين 
في التسجيل بسبب الشائعات التي يتم 
تداولها على نطاق واســـع على وســـائل 
التواصل الاجتماعي. وبسبب تزايد عدد 
الإصابات، فرضت الحكومة حظر تجول 

ليليا صارم الشهر الماضي.
ومـــع تصاعـــد الضغط علـــى وزارة 
الصحـــة خففـــت الحكومة مـــن قيودها 
في الأســـابيع الأخيـــرة، وازدادت أعداد 

المقيمـــين الأجانب الذين تبلـــغ أعمارهم 
65 عاما فما فوق ممن تلقوا اللقاح. ومع 
ذلك، يصر معظـــم الوافدين على أن عدم 

المساواة في اللقاح لا يزال لافتا للنظر.
وقـــال عامل تنظيـــف منزلي يبلغ من 
العمـــر 55 عامـــا من ســـريلانكا ”لا أزال 
أنتظر مكالمـــة حتى أتلقى التطعيم. وفي 
اللحظة التـــي أتلقى فيها هـــذه المكالمة، 
سأذهب. أحتاج إلى اللقاح لأكون آمنا“.

تفصيـــلا  الحكومـــة  تصـــدر  ولـــم 
ديموغرافيا للوافدين الذين تم تطعيمهم 
مقابـــل الكويتيـــين منذ انـــدلاع الغضب 
بشأن عدم المســـاواة في منتصف فبراير 
الماضـــي، واكتفـــت بإصـــدار إحصاءات 
التطعيـــم الشـــاملة تظهر تلقـــي حوالي 
500 ألف شخص جرعة واحدة على الأقل 
مـــن لقاحات فايزر وأســـترازينيكا، وفقا 

للسلطات الصحية.
وحتـــى مـــع اســـتمرار عـــدم تلقيح 
غالبيـــة العاملين في مجـــالات الاتصال 
المباشـــر مثل محلات البقالـــة والمقاهي، 
تخطط الكويـــت لإعادة فتح باب التلقيح 
مرة أخرى. وأعلنـــت الحكومة أن أولئك 
الذين يســـتطيعون إثبات حصولهم على 
اللقاح ســـيكونون قادريـــن على الذهاب 
إلى المدارس في الخريـــف والذهاب إلى 
دور السينما في الربيع وتخطي الحجر 

الصحي بعد سفرهم خارج البلاد.
وشـــعر العمال الوافدون في الكويت 
بهـــذا الإحبـــاط من قبـــل. وعندما ضرب 
الوباء لأول مرة ألقى المشرعون ومضيفو 
البرامـــج الحوارية والممثـــلات البارزات 
باللـــوم علـــى الوافديـــن فـــي انتشـــار 

الفايروس.
كورونـــا  فايـــروس  انتشـــار  ومـــع 
فـــي المناطـــق المزدحمـــة حيـــث يعيش 
العديد من الوافدين، فرضت الســـلطات 
عمليات إغلاق مســـتهدفة ونشرت أعداد 
وعندمـــا  للجنســـيات.  وفقـــا  الإصابـــة 
الكويتيـــين،  بـــين  الإصابـــات  ارتفعـــت 
توقفـــت الحكومـــة عـــن نشـــر البيانات 

الديموغرافية.
وفـــي وقت ســـابق مـــن هـــذا العام، 
التأشـــيرات  تجديد  الحكومـــة  حظـــرت 
للوافديـــن الذيـــن تزيـــد أعمارهـــم عـــن 
ســـتين عاما والذين لا يمتلكون شهادات 
جامعيـــة، ممـــا أدى فعليا إلـــى طرد ما 
يقدر بنحو ســـبعين ألف شخص، بما في 
ذلك العديد ممن عاشـــوا في الكويت منذ 

عقود.
وقالت امـــرأة لبنانية تبلغ من العمر 
ثلاثين عاما نشـــأت في الكويت ولا يزال 
أقاربهـــا الأكبـــر ســـنا ينتظـــرون تلقي 
التطعيـــم ”هـــذا التمييـــز ليـــس جديدا 
بالنســـبة إلينا. لقـــد أظهر هـــذا الوباء 
أسوأ ما في الأمر. لكن هذه حياة وموت. 
لـــم أكن أعتقد حقا أن الأمر ســـيصل إلى 

هذه المرحلة“.
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